علي يحصر قابس مضيقا عليها ثم عاد الى المهدية وتمادى رافع في المخالفة لعلى وجمع قبايل
العرب وسار بهم حتى نزل المهدية محاصر ا لها وخادع عليها وقال انما جيت للدخول
بد الطاعة وطلب من يسعى له في الصلح واقعاله تكذيب قوله فلم يجبه على بحرف واخرج
العساكر محملوا على رافع حملة منكرة فالحقوهم بالبيوت ووصل العسكر الى البيوت
بلما وءا ذلك النساء صحق وولولن فعادت العرب وعادة القتال واشتد حينيذ
الامرودامت الحرب الى الغروب ثم افترقوا وقتل من اصحاب رافع شيء كثير ولم يقتل من جند
على غير رجل واحد من الرجالة ثم خرج عسكر على مرة اخرى فاقتتلوا اشد من القتال الاول
وكان الظهور فيه لعسكم علي فلما رءا رافع انه لا طاقة له بهم رحل عن المهرية ليلا الى القيروان
فمنعه اهلتها من الدخول فقاتلهم ثم دخلها فارسل اليه علي عسكرا فحاصره الى ان اخرجه
منها ورجع الى قابس ثم ساله جماعة من اعراب افريقية وغيرهم الصلح فابى ثم اجاب
وكان استجار رافع بالجار سبب الوحشة بينه وبين علي وكانت بينها مودة اكيرة
مخاطبه بحار بعول لم تكن عادته ان يخاطبه واغلظ فيه فتاكدت الوحشة واحترز علي
منه وامر بتجديد الاسطول واعداد الاهبة للقاء العدو وكاتب المرابطين بمراكشر في الدنول
معه الى صقلية فكف لجار عما كان لعتمده وتوفى علي سنة خمس عشرة وحمسالة
في العشر الاواخ من ربيع الثاني وكان مويده بالمهدية وكانت امارته خمس سنين
واربعة اشهر وثلاثة عشريوما وفي ذلك تولى ابنه الحسن بعهد منه وتولى امر الدولة
صندل وقصدها الجارصاحب صقلية كما سنذكره ان ثاء الله تعلى وكان سن الحسن ب علي
يوم ولايته اتنا عشر سنة ولما تولى امره صندل راسل امير المومنين على بن يوسب
ابن تاشفين الملثم بمر اكشر لما كان بينه وبين والده من المودة لما وقعت الوحشة بينه
وبين بجارصا حب مقلية فسيب الاسطول الذي كان فعله عامله مكر ابن كامل الدهماني والي
قابس من قبله لحمل التجاز واستعاتة مك ابن كامل بالجار واتفق ان وصل باثر تولية اصطول
امير المومنين علي بن يوسف مع قايد علي بن ميمون الى بلاد لجار ففتح منها حصونا وسبا
منه سبايا كثيرة فلم يشك النصراذ ان الباعث لعلي بن يوسف على ذلك انما هو الحسن
بن علي فاستجاش وحشد ا جناده ومقاتليه وبالغ في كتم امر بمنع السفر من سواحل
المسلمين فلم يخق على المسن مقصوده وخشى ان يطرق بلاده دون اهبة له فامر باتخاذ
الاسلحة وتشبيد الاسوار واستقدام القبايل من الاعراب وغيرهم للجهاد فوصلت
الجيوش اليه من كل جهة ونزلت الاعراب بظاهر مهدية فلما كان يوم السبت يخمس
بقيز من جماد الاولى سنة سبع عثرة وخمسماية وصل اصطول لجار الى المهدية
ارسى بالجزيرة المعروفة بجريرة الاحاسيي وهي على عشرة اميال من المهدية